
مســتقبل التجــارة الإلكترونيــة العربيــة بعــد
استحواذ أمازون على “سوق.كوم”

, مارس  | كتبه مناف قومان

تُقبــل أســواق المنطقــة العربيــة وشركاتهــا علــى مســتقبل مختلــف يحمــل الكثــير مــن الفــرص وبنفــس
الوقت التحديات لكثير من الشركات على اختلاف تخصصاتها، فقد تصبح المحال التجارية شيء من
الماضي لصالح التسوق الإلكتروني الذي يزداد حجمه يومًا بعد آخر، وبدل أن يخ الشخص للتسوق
ما عليه سوى الجلوس أمام شاشة الحاسب واختيار المنتج الذي يريد من بين الكثير من الخيارات
الموجــودة أمــامه، ولــن تقتصر هــذه الخدمــة علــى فئــة الأغنيــاء دون غيرهــا بــل ستســتفيد منهــا كــل
الطبقات في المجتمع. ومن غير المستبعد في الأعوام القادمة أن يصبح التحدي الرئيسي أمام الشركات

هو خاصية التسوق الإلكتروني، وكيفية التأقلم مع شكل التجارة الجديد. 

التسوق الإلكتروني في العالم العربي

لم ينتــشر التســوق الإلكــتروني في العــالم العــربي ســوى في العقــد المــاضي، فــدبي اعتمــدت قــانون التجــارة
كبر شركة، “سوق.كوم” لبيع المنتجات بالتجزئة إلكترونيًا في الإلكترونية في العام ، وتم افتتاح أ

العالم العربي منذ العام  (العام الذي أطلق فيه قسم البيع بالتجزئة).

وشاع التسوق الإلكتروني في العديد من الأقطار العربية سواءًا في الدفع الإلكتروني أو في الدفع عند
الاستلام، حيث شهدت الدول العربية نموًا على صعيد التجارة الإلكترونية بمبيعات بلغت ما يقارب
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 مليــار دولار ســنويًا، اســتحوذت تــذاكر الســفر والأجهــزة الكهربائيــة علــى % مــن حجــم تلــك
ير السنوي لشركة “بيفورت” عن حالة المدفوعات في العام  الذي التجارة عربيًا، بحسب التقر

يرصد قطاع التجارة الإلكترونية والمدفوعات في العالم العربي.

تشهد الدول العربية نموًا على صعيد التجارة الإلكترونية بمبيعات بلغت ما
يقارب  مليار دولار سنويًا

وعلى الرغم من ازدهار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع في العالم العربي إلا أن نسب استخدام
 من المتسوقين في العام % بطاقات الائتمان للتسوق بقيت متواضعة حيث اعتمد نحو
كبرالمواقـع الـتي ازدهـرت في الفـترة الماضيـة هـي “سـوق” علـى الـدفع نقـدًا عنـد التسـليم، ومـن أبـرز وأ
كبرهــا وأوســعها souq و”نمــشي” namshi و”ممــز وورلــد” mumzwold ومواقــع أخــرى، إلا أن أ

كبر منصة للتسوق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.  انتشارًا هو موقع “سوق.كوم”؛ إذ عُد أ

ومـا كـانت شركـة أمـازون فكـرت في الزحـف إلى المنطقـة العربيـة، لـولا الـدراسات الـتي تؤكـد نمـو التجـارة
ــروز منــافسين لهــا في هــذا المجــال، مــع اســتمرار تطــور وسائــل الــدفع الإلكترونيــة في العــالم العــربي وب
الإلكتروني في المنطقة، وانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع وخدمة الانترنت وغيرها. ففي خطوة
ـــــة تحـــــت رمـــــز ـــــة أمـــــازون المدرجـــــة في البورصـــــة الأمريكي ـــــة الأمريكي ـــــا الشرك ـــــامت به ـــــبيرة ق ك
(AMZN) اسـتحوذت مـن خلالهـا على شركـة “سوق.كـوم” الإماراتيـة، لتنضـم شركـة “سوق.كـوم” إلى

عائلة شركة أمازون، مع نهاية العام  كما هو مخطط بعد إتمام عملية الاستحواذ.

استحوذت تذاكر السفر والأجهزة الكهربائية على % من حجم  التجارة
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الإلكترونية عربيًا

كـــبر منصـــة للتجـــارة لم تكـــن خطـــوة شراء أمـــازون لــــ”سوق.كوم” مســـتهجنة فــــ”سوق.كوم” عـــدت أ
كــثر مــن . مليــون منتــج ضمــن  فئــة مــن المنتجــات مثــل الإلكترونيــة في العــالم العــربي وتعــرض أ
يـاء والعنايـة بالصـحة والسـلع المنزليـة ولـوازم الأطفـال وأشيـاء أخـرى يمكـن الإطلاع الإلكترونيـات والأز

عليها على الموقع الرسمي للشركة.

يًا وتتم كثر من  مليون زائر شهر وحسب البيانات الموجودة في الموقع نفسه، فإن المتجر استقطب أ
إدارة العمليات محليًا في السعودية والإمارات ومصر، ولديها مخازن في هذه البلدان وبلدان أخرى،
ويقـدم خـدمات الـدفع عـبر الإنترنـت أو الـدفع عنـد الاسـتلام، هـذه الأرقـام بالإضافـة إلى الأرقـام الـتي
أشــارت إلى حجــم نمــو التجــارة الإلكترونيــة في العــالم العــربي جذبــت شركــة أمــازون للــدخول علــى خــط

المنافسة لشراء شركة “سوق.كوم”.

كبر شركة للبيع على الإنترنت في العالم بأسره، حيث توصل منتجاتها إلى كل أنحاء العالم فأمازون تعد أ
يبًا، ولها باع كبير في هذه الخدمة حيث تأسست في العام  وأطلقت على الإنترنت في العام تقر
 وتــم إدراج أســهم الشركــة في البورصــة لأول مــرة في مايو/أيــار  في ســوق ناســداك المــالي

بسعر  دولار للسهم بينما يبلغ سعر السهم اليوم  دولار للسهم الواحد.

كبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي حيث تعرض سوق.كوم” تعد  أ
كثر من . مليون منتج أ

 يــر في يونيــو ويُــذكر أن تطــور الشركــة يعــود إلى طمــوح مؤسســها “جيــف بيزوس” الــذي قــرأ تقر
حــول مســتقبل الإنترنــت؛ والــذي بحســبه توقــع أن نمــو التجــارة الإلكترونيــة سترتفــع بمعــدل نســبة
%، وتقدم أمازون كافة المنتجات من “الألف إلى الياء” وهو ما يشير إليه شعارها على شكل

سهم يشبه شكل الابتسامة.         
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أما من حيث تغلبها على عرض شركة “إعمار مولز” الإماراتية التي قدمت عرض لشراء “سوق.كوم”
بمبلغ قدره  مليون دولار، ففي الوقت الذي لم تفصح كلا الشركتين عن قيمة الصفقة حتى الآن،
فالمرجح حدوث تدخل من قبل حكومة دبي في إتمام الصفقة لصالح أمازون، حيث يطمح حاكمها
محمد بن راشد آل مكتوم أن “تصبح إمارة دبي مركز إقليمي وعالمي لأكبر وأفضل الشركات الدولية وبيئة
حيوية حاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين ورواد الأعمال حول
العالم”، ومقارنة شركة “إعمار مولز” مع شركة أمازون يكفي لمعرفة لماذا فازت أمازون في الاستحواز على

“سوق.كوم”. 

لماذا اهتمت أمازون بسوق.كوم؟

في البداية، لا داعي لذكر أن “سوق.كوم” مهتمة بشكل أو بآخر للانضمام إلى عائلة أمازون لما لذلك
كــبر مــن المنتجــات، إضافــة إلى الانطلاق إلى إضافــة كــبيرة لهــا، مــن حيــث فــرص النمــو، وعــرض عــدد أ

العالمية.

ومـن الناحيـة الماليـة يـرى مراقبـون أن قيمـة الصـفقة تقـارب المليـار دولار، وهـو مبلـغ يعـبر عـن القيمـة
يبًــا، وفــق آخــر الماليــة الــتي تقــارب مــن القيمــة الــتي حــددتها الشركــة سابقًــا بمليــار وربــع المليــار دولار تقر
ية الاستحواذ لن يؤثر تمويل حصلت عليه الشركة بقيمة  مليون دولار. فيما من الناحية الإدار

ية لـ”سوق.كوم” إذ لن تستغني أمازون عن طاقم العمل والرئيس التنفيذي. على الهيكلية الإدار

أما اهتمام شركة أمازون بـ”سوق.كوم” فهو يثير الفضول فعلاً!. يمكن تصنيف اهتمام شركة أمازون
بالشركــة إلى أســباب مبــاشرة وأســباب غــير مبــاشرة. الأســباب المبــاشرة تتعلــق بحجــم ســوق التجــارة
الإلكترونية في المنطقة العربية والذي يقدر حوالي بـ مليار دولار وحوالي  مليون مشتري وبنمو
سنوي يفوق الـ%، ويضاف إليها الضغط الناعم (إن صح) الذي طبقته حكومة دبي لنجاح عملية



استحواذ أمازون على “سوق.كوم”. ولو تسائلنا لماذا لم تدخل أمازون إلى الأسواق العربية وتنافس
كبر؟! الجواب على هذا التساؤل يضعنا أمام الأسباب الغير مباشرة التي المتاجر الإلكترونية بشكل أ

استدعت أمازون للاستحواذ على “سوق.كوم”. 

فأمازون لا ينقصها الخبرة والابتكار والتجديد والالتزام بالتميز والتخطيط الطويل الأمد؛ وهي ميزات
كبر متجر إلكتروني في العالم، متغلبة على منافستها شركة شركة أمازون والتي بسببها تربعت في مرتبة أ
“ســتابلز” بمــا يقــرب مــن  أضعــاف عائــدات المبيعــات بين الــشركتين. ولم يكــن ينقــص أمــازون أيضًــا
الاسم (البراند) فاسمها معروف في المنطقة العربية أيضًا وتتمتع بدرجة عالية من الموثوقية ومنتجاتها

تصل إلى معظم الدول ولكن تواجه صعوبات في بعضها.

ستكتسب أمازون أهمية كبيرة في السوق العربية بعد استحواذها على
“سوق.كوم”

الواقــع أن أمــازون اشــترت قاعــدة بيانــات شركــة “سوق.كــوم” بالدرجــة الأولى فقاعــدة البيانــات الــتي
تشمل البطاقة التعريفية لكل مشتري في السوق وتحمل تفاصيل الزبون كالاسم والعنوان والإيميل
ــالزبون والهــاتف وحسابــات بطاقــات الائتمــان، وأشيــاء وحسابــات التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة ب
أخـرى) وهـذا مـا حـدد قيمـة الشركـة الماليـة بالنهايـة، ومـا يحـدد قيمـة أي شركـة في الـوقت الحـالي مـع
يًا، وهو رقم كبير لا يمكن كثر من  مليون زائر شهر الأخذ بالاعتبار أنها “سوق.كوم” استقطبت أ

الاستهانة به.

واعتبــارًا مــن بدايــة العــام المقبــل – بعــد إتمــام عمليــة الاســتحواذ- ستكتســب أمازون أهميــة كــبيرة في
السوق العربية، فجميع المخازن الموجودة لدى “سوق.كوم” ستسخر في خدمة الشركة الأم (أمازون)



كــبر في الأســواق العربيــة، وإزالــة العوائــق الــتي كــانت وهــذا سيســمح بنفــاذ منتجــات أمــازون بشكــل أ
تواجهها أثناء عملية تحويل المنتجات بفضل مخازن “سوق.كوم” التي تمتلكها في المنطقة، فضلا عن
يــادة عوائــدها الماليــة والــتي خفــض التكــاليف وتوســيع قاعــدة زبائنهــا في المنطقــة العربيــة، وبالمحصــلة ز

تقترب من  مليار دولار سنويًا.  

حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يقدر حوالي بـ مليار دولار
%مليون مشتري وبنمو سنوي يفوق الـ  وحوالي

ومن جهة أخرى، فإن ما يحصل في سوق الاستحواذات في فترة السنوات الماضية، يعبر عن فكرة أن
الشركات الكبرى المعروفة في العالم لا تريد منافس لها في أي مكان، بمعنى إعدامها من السوق.

فمــا إن تخــ شركــة ناشئــة وتبــدأ بــالنمو وتهــدد الشركــة الكــبرى تســعى الأخــيرة لشرائهــا إمــا لتطــوير
محتواهـا وعمـل قيمـة مضافـة علـى قاعـدة البيانـات الخاصـة بهـا، أو لتجنـب وجـود منـافس لهـا في
السوق. وفيما لو رفضت الشركة الصغيرة عرض الشراء ستمارس الشركة الكبرى ضغوط كثيرة عليها
بغرض تحجيمها في السوق، وما يحصل اليوم بين شركتي سناب شات وفيس بوك خير دليل على

ذلك. 

ما آثار هذا الاندماج على السوق العربية؟

زحف شركة أمازون على المنطقة العربية يضيف تحدي للمتاجر الإلكترونية من جهة، والمتاجر التقليدية
من جهة أخرى. فمن جهة المتاجر الإلكترونية العربية، بات لزامًا عليها أن تنافس تقنية وخدمة شركة
أمـازون الضخمـة وذات البـاع الطويـل. ويُـذكر هنـا المنـافس الجديـد لأمـازون الـذي ينتظـر أن يوجـد في
الشهـور المقبلـة؛ منصـة التجـارة الإلكترونيـة الجديـدة المسـماة “نـون” والـتي يقـف ورائهـا رجـل الأعمـال

الإماراتي محمد العبّار -المدير التنفيذي لشركة إعمار- وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.



يبًا منصة تجارة إلكترونية عربية ستنطلق قر

 حيث تصل الإستثمارات في “نون” إلى مليار دولار وتقول أنها ستبدأ مع تشكيلة منتجات عددها
مليون منتج، وستباشر أعمالها من السعودية والإمارات، وتطمح إلى تشكيل نقله نوعية في التجارة
الالكترونية بالمنطقة من خلال الإمكانيات التقنية العالية ونظام دفع الكتروني متطور وانتشار الفروع

في عدة دول عربية.

أمــا مــن جهــة المتــاجر التقليديــة، فعليهــا مــن الآن فصاعــدًأ أن تتكيــف علــى الشكــل الجديــد للتجــارة
د بوابات أخرى

ِ
والذي يعتمد كليًا على التقنية والتسوق الإلكتروني والدفع بطرقه المختلفة، وأن توج

لتسويـق منتجاتهـا بالاعتمـاد علـى الأسـواق الإلكترونيـة الموجـودة أو خلـق بوابـة إلكترونيـة خاصـة بهـا.
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير معالم التسوق الاعتيادية في المنطقة العربية في المستقبل.  
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